
مصر: لماذا انفض تحالف  يونيو؟
, يوليو  | كتبه أحمد التلاوي

يُعتَــبر هــذا الســؤال أحــد أهــم الأســئلة المفصــلية في الحيــاة السياســية المصريــة مــن دون أي مــراء أو
مبالغة، ويكفي في هذا الصدد القول أنه في الإجابة عليه الكثير من الأمور المفتاحية التي يمكنها أن
ية التي لا تزال ثابتة على مبدأها، حتى ولو كانت غير قادرة على الفعل في ترسم حركة القوى الثور

الوقت الراهن.

ولعل المواقف التي طرحتها الكثير من الشخصيات والقوى التي أيدت  يونيو، ثم  يوليو من بعد
ذلـك، والـتي أعلنـت فيهـا، وفـق مـا وصـفته بعـض الأطـراف بــ”توبتها” عـن تأييـدها لــ  يونيـو، ثـم
الانقلاب الذي تلاها، قد دفعت الكثيرين إلى إبداء بعض التفاؤل الحَذِر الذي وصل بها إلى التعبير
عـن أن مـا يتـم تـداوله مـن مواقـف، مثلمـا فعـل ممـدوح حمـزة، ويسري فـودة، وحـازم عبـد العظيـم،
كثر انفتاحًا. وغيرهم، يعبر عن “صحوة”، وأن ذلك هو ظاهرة إيجابية ينبغي التعاطي معها بعقلية أ

بــل ووصــل الحــال بــالبعض إلى الــدعوة إلى إعــادة الأواصر مــع بعــض هــؤلاء، والبــدء في تكتيــل جبهــة
جديدة تضم هذه الوجوه وهذه القوى، تعمل ضد النظام الحالي، وتعمل على إحياء مشروع قديم
مات منذ فترة، وهو تأسيس منصة وطنية تضم “المخلصين” من أبناء هذا الوطن، ضمن مشروع
اصــطفاف واســع يســتعيد صــورة الاصــطفاف الــذي كــان أهــم واجهــات ومعــالم ثــورة ينــاير وعوامــل

نجاحها.

دعم من ذلك التضعضع الواضح والظاهر للتحالف السياسي والاجتماعي الذي شارك في أحداث
 يونيو م، والتي أسست بعد ذلك لانقلاب الثالث من يوليو، مع الصراع الواضح بين نظام
يا الحــاكم حاليًــا في مصر، وبين رمــوز وقــوى النظــامَينْ الســابقَينْ بالكامــل، نظــام الرئيــس يتار العســكر
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المخلوع حسني مبارك ونظام الإخوان الذي مثله الدكتور محمد مرسي.

ولئن كان من المفهوم أن يكون ذلك الصراع قائمًا مع أنصار الإخوان ومرسي، فإنه قد يكون مفهومًا
لــدى البعــض أن يــدخله النظــام الحــالي مــع نظــام مبــارك الــذي مــن المفــترض أن الجيــش قــد تــدخل

لحمايته خلال أحداث ثورة يناير وما تلاها من أحداث.

إلا أن تفسير ذلك، وبكل وضوح، يكمن في عبارة واحدة، وهي: “اختلاف المصالح والأهداف”، والتي
قــادت إلى طلاق بــائن فعلاً بين مــا تبقــى مــن نظــام مبــارك، ممثلاً في رجــال أعمــاله، وأصــحاب النفــوذ
الاجتماعي والسياسي المغولين في مفاصل المجتمع بالفعل، منذ عهد الحزب الوطني الحاكم، الذي
كــان يمنــح عضــويته ومزاياهــا لكــل شخــص في موضــع مســؤولية في أي مكــان ذي تــأثير، في المجتمــع

المصري وفي الجهاز البيروقراطي، ومؤسسات الدولة بشكل عام.

لة التي جرت في السنوات الأخيرة في أن أذ نظام مبارك بشخوصه ومراكز تتلخص الأحداث المطو
القـوى الخاصـة بـه، دعمـت الانقلاب، مـن أجـل أن تسـتعيد الأوضـاع الـتي كـانت سائـدة في مصر قبـل
ثورة يناير، بينما الجيش والصفوة المسيطرة على الدولة في هذا الوقت، كانت تهدف، ومنذ البداية،
حــتى مــن قبــل ثــورة ينــاير، إلى اســتعادة الدولــة مــن الأصــل مــن منظومــة الحــزب الــوطني وإســقاط

مخطط التوريث.

ولذلك كان إسناد ثورة يناير من جانب الجيش، باعتبار أن الثورة من الأصل كانت في جانب منها
عبارة عن تفاعلات مدروسة قامت بها مؤسسات القلب الصلب للنظام الرافضة للتوريث، حتى من
خا القوات المسلحة، مثل المخابرات العامة، من أجل إسقاط نظام مبارك وتقويض مراكز القوى
فيه، وعلى رأسها وزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة، والحزب الوطني المنحل من خلال ثورة

شعبية شاملة.

وكان من المفترض ألا يتعاون هؤلاء مع أولئك، لأن الجيش هو الذي عمل على إسقاط نظام مبارك،
ولكن نكوص جماعة الإخوان المسلمين على الاتفاق الذي عرضته الدولة واستمر معروضًا منذ ما
قبــل ثــورة ينــاير وحــتى قبــل الانقلاب بيــومَينْ، بحســب كلام الــدكتور محمد محســوب، والــذي يعطــي
الجماعة مكانة سياسية واجتماعية متمايزة و”كوتة” في الحكومة ومجلس الشعب، وبدء الجماعة
في مــشروع تمكين واســع، يتجــاوز حــدود مصر إلى آفــاق الخليــج العــربي والــشرق الأوســط، اســتغلالاً

لظروف الربيع العربي، قاد إلى مصالحة مؤقتة بين المؤسسة العسكرية ونظام مبارك.

كيــد علــى أن نظــام مبــارك لم يفقــد قــوته الكاملــة، فقــد اســتمر طيلــة ومــن المهــم في هــذه النقطــة التأ
السنوات الماضية محافظًا على أهم ما يمكن، وهو هيراركية منظومته القديمة، والتي تعتمد على
تقسـيمات وأجنحـة يختـص كـل منهـا بمفـردة معينـة مـن مفـردات القـوة والسـلطان، وتتكامـل فيمـا

بينها لتصنع نظامًا كاملاً ظل حيا حتى بعد رحيله عن السلطة.

فظل مؤيدو مبارك ونجله جمال، مسيطرين على مفاصل مهمة من مؤسسات الدولة، بما في ذلك
ـــه بأهـــم عوامـــل الحركـــة وهـــي الوقـــود ـــوقت ذات ـــة الســـيادية، ومحتفظين في ال المؤســـسات الأمني



ر بعشرات الاقتصادي، حيث ظل رجال أعمال عصر مبارك مسيطرين على حجم أموال ضخم يُقد
إن لم يكن بمئات المليارات من الدولارات، نسبة كبيرة منها لا تزال مُسالة في أقبية ومخازن سرية –
معلومات حقيقية – تستخدم في تمويل مختلف الأنشطة الهدامة في مصر بعد الثورة، سواء في عهد

مرسي أو في عهد النظام الحالي.

وبعــد انقضــاء فــترة الخطــر الأســاسي الــتي تلــت الفــض الــدموي العنيــف لاعتصــامَيْ رابعــة العدويــة
ــوادر ــا بــدت ب ــائم، وهن والنهضــة في  أغســطس م، بــدأت مرحلــة الحســاب وتقســيم الغن

الشقاق بين الطرفَينْ.

فتحالف  يونيو من أصحاب المصالح ومن أيتام نظام مبارك، كان يرغب في تلك المرحلة في البدء في
ــالغ” في ــل إن البعــض “ب ــة السياســية في مصر، إلى ســابق عهــدها، ب ــة إعــادة الســلطة والعملي عملي
يـق أحمـد شفيـق مـن مطـالبه، لدرجـة أنـه دعـا للإفـراج عـن مبـارك ونجليـه ورمـوز عهـده، وإعـادة الفر
منفاه في الأراضي الإماراتية المقدسة، باعتبار أنه يؤدي العمرة هناك، وإلغاء الحظر عن الحزب الوطني.

بطبيعــة الحــال، وهــذا تقييــم موضــوعي اســتندت لــه المؤســسة العســكرية، كــان لتلــك الإجــراءات
“المتسرعة” أن تؤدي إلى ثورة جديدة في مصر، باعتبار أن الانقلاب لم يتم كما ادعى من قاموا به، أنه

لاستعادة ثورة يناير “ممن سرقوها”، ولكنه تم للقضاء على ثورة يناير ومكتسباتها.

ية لا تزال حية في الشا المصري، وكانت جريمة الفض وما أدت إليه من إثقال وكانت الحالة الثور
كاهل ضمائر الكثيرين، سواء من المنتمين سياسيا أو غير المنتمين من الجمهور العادي، كما أنه كانت
الحالة السياسية في مصر لا تزال – وإلى الآن – متشككة في أن الأمر في يونيو ويوليو م، لم يكن
مــن أجــل ثــورة ينــاير ولا حمايــة الــوطن مــن الإرهــاب المحتمــل، ولكنــه بالفعــل تــم لاســتعادة النظــام

القديم.

جيهـا، بعـد انكسـار شوكـة الاحتجاجـات الاجتماعيـة في بعـد فـترة، بهتـت هـذه الحجـج مـن جـانب مرو
الشا، واستتباب الأوضاع للنظام الجديد في مصر، وبات من الواضح أمام الحرس القديم لعهد
مبــارك، ومــن دعمــوا أحــداث  يونيــو والانقلاب في مصر، أن الأمــر لم يكــن يحمــل لهــم أيــة وعــود

مستقبلية.

يتدخل هنا عامل المصلحة لدى الكثيرين من رموز السياسة والإعلام الذين أيدوا  يونيو، ودعموا
الانقلاب، فكثيرٌ منهم كانت لديه طموحات في أن يكون في منصب رسمي دسم، يوازي ما قدمه من

“خدمات”.

ومن بين هؤلاء على وجه الخصوص، يسري فودة، الذي ربما لم يتصور أن ينتهي به الحال كذلك،
ممنوعا من الحديث، إلا أن فودة والكثيرين غيره، فاتهم أن العسكر – عبر التاريخ – لا يقبلون شركاء

في المغانم.

وبالتالي فإن هذه المجموعة تم استبعادها بهدوء عندما لم يعُد لها نفعٌ، ولكن منهم مَن لم يقبل أن
يبتعد بهدوء، فقام بالكثير من الضجيج، مثلما فعل حازم عبد العظيم عندما تحدث عن دور أجهزة



المخــابرات المصريــة المدنيــة والحربيــة في رســم وتشكيــل البرلمــان الجديــد وأحزابــه وتكتلاتــه، مســقطًا
يا الجديدة في مصر. المشروعية الجماهيرية لمؤسسات دولة العسكرتار

ثــم جــاء العامــل الاقتصــادي ليزيــد مــن مساحــة التباعــد بين الســيسي ونظــامه وتحــالف  يونيــو،
يبًــا كــل مــا يتــم في مجــال البنيــة التحتيــة لمؤســسات الخدمــة العامــة التابعــة للقــوات عنــدما أســند تقر
المسلحة، وخصوصًا الهيئة الهندسية، مما حرم الكثير من رجال الأعمال من مورد مهم من موارد

الدخل، من الخزينة العامة.

هؤلاء هم من تبقوا في احتفالات  يونيو بعد  سنوات منها!

ــة، ووضــوح مظــالمه في المجــال ــة والمعيشي أضــف لذلــك عامــل فشــل النظــام في المجــالات الاقتصادي
الحقــوقي والمجتمعــي، ووضــوح ممارســاته الــتي تقــول بمنتهــى الصراحــة إنهــا دولــة عســكرية لنخبــة
عسكرية ولا مجال فيها إلا لمن يختاره النظام لكي يلعب الأدوار المطلوبة منه، مع احتمال كبير أن يتم

في النهاية حرقه بالشكل الذي قد يقضي على مستقبله تمامًا.

ربمـا كـانت الكنيسـة المصريـة، والمؤسـسات السياسـية والدعويـة الخاصـة بالسـلفيين، اسـتثناءً، ولكنـه
استثناء يؤكد القاعدة.

فالكنيسة المصرية، لا يمكن بحال من الأحوال الانقلاب عليها من جانب النظام، ليس لأنه في حاجة
لها فحسب، بل إنه لا يمكنه بحال لاعتبارات تخص بقاؤه، على المستويَينْ الداخلي والخارجي، فيما



السلفيون لا يزال لهم دور مهم في تكريس حالة من الاستقرار في الشا الإسلامي، وتحسين صورة
النظـــام باعتبـــار أنـــه لا يحـــارب الإسلام الســـياسي ولا الإسلاميين، وإنمـــا هـــو صراعـــه مـــع “الأشرار”

و”خصوم الوطن”.

يمكن القول أن النظام يحقق الكثير من النجاحات في صدد احتواء خصومه، وأنه الآن في وضعية
أفضل من السابق، مع إحكام قبضته على اقتصاد الدولة، وبدئه في تصفية نفوذ رجال أعمال نظام

مبارك وامتصاص سيولتهم المالية التي تمكنهم من الممانعة ضده، كما ذكرنا في موضوعات سابقة.

إلا أنــه يبقــى أمــامه تحــد رئيسي، وهــو أن الكثــير مــن الذيــن كــانوا في تحــالف يونيــو، لا يمكــن التعامــل
معهــم بنفــس وسائــل الإقصــاء والســيطرة الــتي تضمــن عــدم خروجهــم عــن النــص، فمــن بينهــم
إعلاميـون لهـم حضـور دولي مثـل يسري فـودة وعمـرو حمـزاوي، ومـن بينهـم رجـال أعمـال مـن حملـة
ا المساس بهم، كما بدا الجنسية الأمريكية مثل صلاح دياب وأحمد بهجت، وهؤلاء من الصعب جد
في أزمــة صلاح ديــاب الأخــيرة مــع القضــاء المصري، واضطــر النظــام في النهايــة إلى الرضــوخ لاعتبــارات

العلاقات مع الأمريكيين، واعتبارات الصورة!

ينضــم هــذا التحــدي إلى واقــع مهــم في الشــا المصري الآن، وهــو إحســاس الجمهــور العــام بفشــل
النظام في السيطرة على ملفات الاقتصاد والسياسة والأمن، وأن الذي يدفع ثمن ذلك هو المواطن،

مما ينذر بعواقب انفلات غير معروفة النتائج!
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